
تقـــــديس الرئيـــــس وتهميـــــش الحكومـــــة
والبرلمان.. ملامح دستور سعيد الجديد

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

قبل أيام قليلة، قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس المكلفة بصياغة الدستور، الصادق
بلعيد، إن الدستور غير جاهز والوقت الممنوح لهم ضيق، لكنه أطل على التونسيين بعد يومين فقط
قــائلاً إن الدســتور جــاهز وتــم منــح الرئيــس قيــس ســعيد نســخة منــه، مــا أثــار حفيظــة العديــد مــن
كـد أن الدسـتور جـاهز منـذ فـترة ومـا اللجـان المشُكلـة في الغـرض إلا مسرحيـة التونسـيين، فهذا الأمـر أ

يُراد منها شرعنة الدستور الجديد.

لكــن بعيــدًا عــن كــون هــذا الدســتور جــاهزًا أم تــم إعــداده في حلقــات النقــاش، دعنــا نتطــرق إلى أبــرز
ملامحه خاصة أن الرئيس وجماعته ما فتئوا يؤكدون أن خلاص تونس يكمن في المصادقة على هذا

الدستور وقبل دستور  الذي تمت صياغته في  سنوات بمشاركة  نائبًا ومئات الخبراء.
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سعيد يتسلم مسودة الدستور
بعد  أسابيع من بداية عمل اللجان، تسلم قيس سعيد مسودة الدستور الجديد من رئيس اللجنة
كـد خلال اللقـاء الدسـتورية صـادق بلعيـد، وفـق مـا أعلنـت الرئاسـة التونسـية، مشـيرة إلى أن سـعيد أ

“على أن مشروع الدستور ليس نهائيًا وبعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير”.

مـن جهتـه قـال الصـادق بلعيـد: “ظـروف صـياغة نـص مسـودة الدسـتور كـانت صـعبة بسـبب ضيـق
الوقت، لكن بالاعتماد على استشارة العديد من الزملاء والخبراء تمكنا من وضع هذه المسودة التي

نتمنى أن تحظى برضا السيد الرئيس”، بحسب تعبيره.

يا منذ ##مساء_الخيرᅠ #تونس تستحق أفضل #تونس الرائدة #دستور
 ثم  ثم دستور  ثم دستور  دستور #عهد_الأمان
(تعديل) ثم دستور الثورة ، تجد اليوم نفسها أمام عملية تزوير لإرادتها

عبر #دستور_مهرب كتب في جنح الظلام من قبل شخصية لا شرعية غير
pic.twitter.com/cpMW7IdjiW شرعنة الانقلاب #تونس

jalelouerghi) June 20, 2022@) جلال الورغي Jalel Ouerghi —

يُــذكر أن جلســات “الحــوار الــوطني” الــذي دعــا إليــه ســعيّد بــدأت العمــل في  يونيــو/حزيران الحــاليّ،
بهدف صياغة دستور يهدف إلى إخراج تونس من أزماتها المتعددة، وسط مقاطعة كبيرة من القوى

السياسية والنقابية.

ورغم الرفض الواسع لأطياف المعارضة والمنظمات الوطنية للدستور الجديد وما رافقه من “حوار”،
 يصر قيـــس ســـعيد علـــى المـــضي قـــدمًا في برنـــامجه المســـطر وتنظيـــم اســـتفتاء علـــى الدســـتور في

يوليو/تموز المقبل، معروف نتائجه مسبقًا.

التأسيس لنظام الفرد الواحد
تقترح مسودة الدستور المقدمة إلى سعيد، نظام حكم رئاسي أقرب إلى دستور  يمكن الرئيس
مـن صلاحيـات واسـعة مقارنـة بدسـتور ، أي أن تـونس سـتعود مجـددًا للنظـام الرئـاسي الـذي

أثبت فشله طيلة عقود عدة.

وخلال حضوره في إحدى المحطات التليفزيونية قال بلعيد: “الدستور سيكون فيه الرئيس أعلى من
ية والحزبية”، وأعلى شيء في الدولة، بذلك سيكون الآمر الناهي ولا قول بعد قوله، الهياكل الدستور
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وهو نفس التصور الذي تحدث عنه سعيد قبل وصوله للرئاسة.

ويرى سعيد ضرورة مسك الرئيس لكل السلطات في البلاد والتحكم في المؤسسات دون أن يشاركه
أحد في الحكم، فهو المؤتمن على مصير “الأمة” وفق رؤيته، ويرى في ذلك أمرًا بديهيًا ما دام الرئيس

منتخب مباشرة من الشعب وله الشرعية الشعبية والانتخابية.

الصادق بلعيد :”… اعددنا مشروع دستور نرجو ان يحظى برضى السيد
الرئيس”.

هذا هو المهم… البقية تفاصيل!!
الله المستعان..#تونس

MhamedKrichen) June 21, 2022@) محمد كريشان —

إقــرار النظــام الرئــاسي يؤكــد أن تــونس في طريقهــا نحــو حكــم الفــرد الواحــد، وســتكون أو بــالأحرى
يـــة جديـــدة ناشئـــة أشـــد وطـــأة – ربمـــا – علـــى التونســـيين مـــن أصـــبحت علـــى موعـــد مـــع ديكتاتور

. ية بورقيبة وبن علي التي ثار عليها الشعب يناير/كانون الثاني ديكتاتور

يُــذكر أن أغلــب الــدول الــتي انزلقــت نحــو الاســتبداد في التــاريخ الحــديث كــانت دولاً محكومــةً بأنظمــة
رئاسية تحولت تدريجيًا نحو حكم الفرد الواحد، ذلك أن الرئيس يحكم بمفرده ولا يوجد من يمنعه

أو يعدل ويقوّم حكمه.

ية برلمان شكلي وحكومة صور
ية، فالرئيس له صلاحية ما يؤكد كلامنا أن الدستور الجديد يقر بوجود برلمان شكلي وحكومة صور
تعيين الحكومــة ورئيســها دون النظــر لنتــائج الانتخابــات التشريعيــة، وهــذه الحكومــة ستصــبح علــى
شكل “هيئة حكمية” لتقديم المبادرات والمراقبة، ومكلفة بالنظام الاقتصادي، حيث لن يكون لديها

سلطة تنفيذية صرفة.

أي أن تـونس سـتكون أمـام حكومـة لا صلاحيـات لهـا، فهـي مجـرد مكمـل لنظـام حكـم الفـرد الواحـد
كثر، الأمر الذي من شأنه القضاء على العمل الحزبي في البلاد ويفتح ووجودها يؤثث المسرح ليس أ

الطريق أمام تغول الرئيس.

الصادق بلعيد:”الرئيس في الدستور الجديد سيكون أعلى من الهياكل
ية والحزبية وستُوكَل له مهمة اختيار وتعيين رئيس الحكومة، مشيرا الدستور

إلى أن الحكومة ستُصبح هيئة حُكمية لتقديم المبادرات ومهمتها ليس
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تنفيذية.#يسقط_الانقلاب_في_تونس #يسقط_خائن_القسم
pic.twitter.com/NwHDbGojyq ?? دستور_سعيّد_باطل #تونس#

Clandestino (@Fuorilegge74) June 14, 2022 —

ليس هذا فحسب، فمسودة الدستور تط فكرة وجود برلمان شكلي يقر القوانين التي تأتيه من
الرئيس ولا دخل له في محاسبة الرئيس ولا الحكومة، حيث انتزعت منه السلطة الرقابية والتعديلية
كما كان عليه الوضع في السابق، ما يعني أن الانتخابات التشريعية ستكون شكلية ولا فائدة تُرجى

منها.

ية والهياكــل الحزبيــة، ولا يــة ســيكون أعلــى مــن الهياكــل الدســتور أظــف إلى ذلــك أن رئيــس الجمهور
رقيب له ولا حسيب، له أن يفعل ما يُريد كأنه “معصوم من الخطأ” و”مبعوث من العناية الإلهية”،

وهو ما يؤكد بصمة قيس سعيد في هذا الدستور.

دين الدولة
نص الفصل الأول من دستور تونس  أن “تونس دولة حرةّ، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام
ية نظامها” وهو نفس النص الذي تمت المحافظة عليه منذ دستور دينها والعربية لغتها والجمهور

عام ، لكن لسعيد وجماعته رأي أخر خاصة فيما يتعلق بدين الدولة.

وتنــص مســودة الدســتور الجديــد علــى إزالــة نــص “الإسلام ديــن الدولــة” باعتبــار أن “الدولــة كيــان
معنوي وهياكل لا روح ولا دين لها، والقول إن تونس دولة دينها الإسلام لا معنى له”، وفق منسق

هيئة كتابة الدستور الصادق بلعيد.

كد بلعيد أن حذف مرجعية الإسلام من الدستور الجديد الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية وأ
كــبر كتلــة برلمانيــة ( مقعــدًا مــن أصــل ) قبــل قــرار حل البرلمــان علــى غــرار النهضــة الــتي كــانت أ

من سعيّد.

لمن يسعى لحذف بند “الإسلام دينها” من دستور تونس نعلمه أن علماء
وأساتذة جامعة الزيتونة العامرة مازالوا متمسكين بهوية البلاد العربية

الإسلامية ولن يسكتوا لمن يريد حذف الإسلام من دستور تونس الحبيبة.

CHEBLIOMAR87) June 21,@) د. عمر الشبلي الزيتوني التونسي —
2022
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في نفــس الغــرض قــال ســعيد: “الأمر (الإسلام) يتعلــق بالإنســان أمــا الدولــة فهــي تســعى لتحقيــق
يـة يصـنعون الأصـنام ويعبـدونها وهـو نـوع مقاصـد الإسلام”، وأردف أنـه “في ظـل الأنظمـة الديكتاتور
من الشرك والإسلام براء منهم”، وتابع: “في الدستور نتحدث عن أمة دينها الإسلام وليس عن دولة

دينها الإسلام”.

وأوضــح في تصريحــات بمطــار تــونس قرطــاج، لــدى تــوديعه أولى رحلات الحجيــج إلى المملكــة العربيــة
السعودية، أنه سيتم العمل في الدستور الجديد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو الأمر

الذي كان ينظّر له قبل توليه الرئاسة.

تــبين هــذه النقــاط أن الدســتور الجديــد ســيكون نســخة طبــق الأصــل لمــشروع ســعيد الســابق، تعمــل
اللجــان علــى شرعنــة نســخة الدســتور هــذه، الــذي يســعى مــن خلالــه ســعيد إلى تكريــس حكــم الفــرد
الواحد والقضاء على باقي السلطات والمؤسسات والأجسام الوسيطة كأنه سيُخلّد في كرسي الرئاسة.
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